6 . << 
المنظلودة رکه 
ALMANDUMAH‏ ¢ 


العنوان: 


المصدر: 


الناشر: 


المؤلف الرئيسي: 


المجلد/العدد: 
محكمة: 

التاريخ الميلادي: 
الشهر: 


التخطيط والسياسة اللغوية في الجزائر: القوانين والتشريعات 
أنموذجآً 


مجلة التخطيط والسياسة اللغوية 
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 
ابن نجيء أيمن الطيب 

س6, ع12 

نعم 

2021 

فبراير 

97 - 4 
10.60161/1483-006-012-3 
1153565 

بحوث ومقالات 

Arabic 

Open, AraBase 


اللفة ال سة: اللقة الأمازقة التخطيطظ اللقوف: الشيافبة 
اللغويةء التعدد اللغوي» التشريعات اللغويةء الجزائر 


http://search.mandumah.com/Record/1153565 


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 
تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع 
الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة. 


6 ف Da‏ 
المنظودة که 
ALMANDUMAH‏ ¢ 


للإشتتشهاد بهذا البحث قم نة الساتات الالية خستب اسلوب الاستسواد 
المظلوب: 


إسلوب ۸۲۸ 
ابن نجيء. ايمن الطيب. (2021). التخطيط والسياسة اللغوية في الجزائر: 
القوانين والتشريعات أنموذجاً.مجلة التخطيط والسياسة اللغوية» س6, ع12 - 97 »> 
4 . مسترجع من 1153565/Record/com.mandumah.search//:htD‏ 

إسلوب M1۸‏ 1 
ابن نجي» أيمن الطيب. "التخطيط والسياسة اللغوية في الجزائر: القوانين 
والتشريعات أنموذجاً."مجلة التخطيط والسياسة اللغويةس6, ع12 (2021): 97 - 
4 . مسترجع من 1153565/Record/com.mandumah.search//:htD‏ 


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 
تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع 
الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة. 


ولا سمح بنشرها ورقياً 9 


س 3 
التخطيط والشياسة اللغويّة فى الجزائر: 


القوانين والتشريعات أنموذجًا 

يدف هذا البحث إلى دراسة التخطيط والسّياسة اللّغويّة في الجزائر. مركّرًا على جانب 
القوانين والتّشريعات التي أصدرها المشرّع الجزائريٌ» وقد تناول الباحث في سبيل ذلك 
جملة من المسائل» منها: الوضع القانويّ للّغة العربيّة والأمازيغيّة في الدّساتير التي اعتمدتها 
الجزائرء وأبرز المؤسّساتك التى عنيت بتنفيذ القرارات اللخرية ومعاطة الشأن اللغوئ؛ 
والمجالات التى عاقيا" ا اللُغويٌء والأسباب الدّافعة لذلك» والتحدّيات 
والتتائج الترتبة عليها. وقد فرضت طبيعة البحث استخدام المنهج التاريخيٌ؛ لاستقراء 
السّياسة اللغويّة في الجزائر منذ الاستقلال» وحتى نهاية رئاسة بو تفليقة» ومنهج دراسة 
الحالة» وذلك قصد التمكن من دراسة تجربة التخطيط اللّغويٌّ في الحالة الجزائريّة على 
عدّة مراحل زمنيّة مختلفة» والتَعمّق في هذه المراحل» نما يمكّن الباحث في نهاية الدّراسة 
من الوصول إلى نتائج دقيقة حول السّياسة اللّغويّة التي تبتتها الجزائر في تعاملها مع 
اللّغات التي يتحدّثها مواطنوها. وقد أظهرت الدّراسة عددًا من التّتائج من أهمّها: أن 
أكثر مجالات التّخطيط اللّغوي الّتى صدرت في حقها قوانين لغويّة» هى مجال التّعريب» 
كا قن للدراسة أن الشياسة اللَغويّة في الجزائر اتبعت في العقود الأولى بعد الاستقلال 
سياسة الاستيعاب اللّغويٌء ثم انتقلت بعد ذلك إلى سياسة التَعدّد اللُغويّ. 


الكلمات المفتاحيّة: التخطيط اللّغويٌ» السّياسة اللّغويّة» التشريعات اللّعْويّة اللّغة 
العربيّة: اللّغة الأمازيعيّة؛ التعريب» الأقليات اللهوية الجزائر. 


-١‏ باحثء كلية اللغة العربيةء الجامعة الأسمريةء زليتن - ليبيا. 
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هذه الطبعة 
إهداء من المركز  _‏ 
ولا يسمح بنشرها ورقياً 
أو تداولها تجاريا 


اللّغة كائنٌ حي يتغيّر ويعتريه التبدّل باستمرار» ولغتنا مثال على هذاء فهي متخيّرة لا 
تبقى على حال» فعندما دخل غير العرب الإسلامٌ» وزادت الرّقعة الجغرافيّة للمتحدثين 
بالعربيّة» تأثرت اللّغةه وفسدت السّليقة» وشاع اللَّحنء فانبرت طائفة من أهل العربيّة 
لإصلاح ما فسد» بتسجيل كلام العرب» وتقعيد القواعد» وتأليف الكتب التي ترشد 
التاس إلى قواعد الاستخدام السّليم للّغةء بيد أن محنة اللّغة العربيّة اليوم تختلف عا مضى» 
فالواقع المعيش اليوم ليس فيه عربيّة فصيحة فقطء إذ إن لغة التواصل في كل البلدان 
العربية -دون استثناء- هي العامّيّة» التي فرضت نفسها على المجمتع» وز احمت الفصحى 
فق الببيت: والشارع» والتعليم» والإعلام» وعلى ألسنة الوعاظ والسياسيّين» إضافة إلى 
انتشار اللّغات الأجنبيّة في التعليم والتعامل اليوميّ في المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة» 
فلم تعد المشكلة لحنَ المرء في عربيته» برفع مجرور أو نصب فاعل أو دخول ألفاظ أعجميّة 
أثناء الحديث بالعربيّة الفصحى» بل المشكلة هي ابتعاد أهل العربيّة عن لغتهم سواءً في 
المحادثة أو الكتابة» واستبدانها بغيرها من هجة محليّة تعوّدها الأسان» أو لغة أجنبية فرضها 
الزّمان والمكان» فعادت العربيّة في عربة» وانحصر استعالها على ألسنة الوعَاظ والخطباء 
وفي نشرات الأخبار. 

وعلاج هذه المشكلة» يحتاج إلى أدوات جديدة -تختلف عن أداوت أسلافنا- تجدد 
عهدنا مع العربيّة» وتحبّب ناشئتنا فيهاء وترفع من مكانتها بين أبنائهاء واستجابة للأخطار 
المحدقة باللّغة اليوم» ظهر مجال التخطيط اللّغويء الذي يبتمٌ باللّغات المتداولة داخل 
الدّولة سواء كانت لغات رسميّة أو غير رسميّة: أجنييّة أو حليّة» فهو الأداةٌ الأمثل 
للتدخحل في اللّغة» سواء في متنها أو مكانتها وعلاقتها بالمجتمع الكائنة فيه» وتتمثل 
مهمّة التَخطيط اللّغويٌ في قدرته على المساعدة في التأثير في المشهد اللّغويٌء وذلك با 
يتوافر عليه من أدوات ومناهج تتيح دراسة اللْغة داخل الدّول والجماعات واستقصائهاء 
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ودراسة العوامل المؤثّرة فيهاء مع الأخذ بعين الاعتبار توجّه الدّولة ومصا حهاء وطبيعة 
البلد المستهدف ثقافيًاء واجتماعيّاء وسياسيًاء وجغرافياه ثمّ العمل على صوغ سياسات 
لغويّة وإقرار قوانين وتشريعات لغويّة تخدم هذه اللّغة وتصلح من شأنها. 

ويسعى الباحث في هذه الدّراسة إلى الإجابة عن السّوال الرّئيس الآتي: ما السياسة 
اللّغويّة التي تبتتها الجزائر في تعاملها مع المشهد اللّغويٌ؟ ويندرج تحت هذا السّؤال عدّة 
أسئلة فرعيّة هي: ما طبيعة الواقع اللُغويّ في الجزائر؟ ما التُشريعات والقوانين السياسيّة 
المشرّعة لإصلاح المشهد اللّغويٌ في الجزائر؟ ما المجالات التي استهدفها التخطيط اللوي 
في الجزائر؟ ما التحديات التي واجهتها الجزائر» والتتائج التي حصدتها؟ 


الإطار النظري: 
.١‏ التخطيط اللغوى: 


يحمل لفظ التخطيط في المعاجم اللّغويّة معنى العزم على الأمر» وصنع آثار وعلاماتِ 
(المعجم الوسيط» 5 :٠٠١‏ خ ط)» وني الاصطلاح لا يوجد تعريف معيّن يتفق عليه أهل 
الاختصاص؛ إذ تعدّدت التعريفات في شأنه» وسببٌ الاختلاف حداثة الحقل المعرفٌ» 
وتداخل التخصّصات المعرفيّة فيه» (كوبر» 7 )4١:7٠0‏ فالتخطيط اللّغويٌ نشاط صريح 
يتجه نحو اللّغة وعلاقتها بالأفراد في المجتمع» كعلم السياسةء وعلم اللّغةء وعلم الاجتماع 
اللُغويّ» ويشير روبرت كوبر إلى أن الباحثين في هذا الحقل لم يطوّروا مناهج بحث خاصّة 
بدراسة مشكلات التخطيط اللّغويٌء فلا توجد نظريّات أو فرضيّات مترابطة وقابلة 
للتجريب والاختبار بعد وإِلَّا محصّلة ما هو موجود عبارة عن «أطر وصفيّة في دراسة 
التخطيط اللّغويٌ»(كوبر» مصدر سابق: ۹۱۸۷ ۸۸)» وهو ما أكده تولفسون من أن هذا 
الحقل لم يطوّر أيّ نظريّة في مجاله» وما نجده هو مقاربات تعكس افتراضات وتصوّرات 
حول كيفيّة التعامل مع اللّغة (357 :2011 ,101115010)؛ فعلى الرغم من التاريخ الطّويل 
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هذا الحقل المعرفيّ فإنّه لم يمتلك نظريّته الخاصّة بهء ولعل طبيعة التعقيدات بين اللّغة 
والمجتمع» حالت دون الوصول إلى نظرية متماسكة للسّياسة اللغوية. 

۲. الشّياسة اللغويّة: 

يعد مفهوم السّياسة اللّغويّة أحد أهمٌ أساسيّات حقل التخطيط اللّغويٌ والممثل الأبرز 
للشق النظريٌّ فيه» ويُعرّفه كالفي بأنّه: «مجمل الخيارات الواعدة المنّخذة في جال العلاقات 
بين النعة ضيه N e‏ والحياة في الوطنء فاتخاذ قرار بتعريب 
ال ن اعا اا يقل هارن القياضة اللخرية ا اال وضيعه مر 
التنفيذ في هذا البلد أو ذاك» فیشگل تخطیطًا ليا (کالفی» ۲۰۰۸ ۳۹۹ - ۳۹۷)» 
وهر من ترف كاف اا الشيانية الل ان باج حاص باق رارت اى تيه 
سلطات البلادء وعلى الرّغم من هذاء فن السياسة اللّغويّة لا تتوقّف عند سن التشريعات 
والقوانين والإعلان عنهاء فمرحلة السّياسة اللغوية مترابطة مع ما قبلها وما بعدهاء 
وتحتاج من ينقلها من مرحلة القرارات إلى مرحلة التنفيذ (القاسميّ» .)١1-١1١:7018‏ 

. في العلاقة بين اللغة والسّياسة: 

اللغة والشباسة ومان معلازماة: يعات ااحزه] الاش قشف التخب التياسة 
في البلاد العربيّة وتراجع دورهاء قاد إلى تدهور الأوضاع الاقتصاديّة» والاجتاعيّة.... 
واللّغويّة في هذه البلدان» وهو ما يؤكّده الفهري في معرض ردّه عن سؤال حول سبب 
ضعف العربيّة في مؤسّسات التعليم» فأجاب بأن السّبب يرجع باختصار إلى ضعف 
النخبة السياسيّة والثقافيّة والعلميّة» وغياب مشروع ثقاقَّ/ حضاريٌّ فعلّ» (علوي 
والعناتي» ۲۰۰۹: 423١7‏ فسوء إدارة السَّياسيّين للّغة وعدم الاهتام بها» وضعف 
التخطيط لحاء وعدم الاستثار فيها ودعمها في مؤسّسات التعليم في مقابل اللغات 
الأجنبيّة» قاد إلى ضعفها وتأخرها. 


وفي البلدان العربيّة لا مهتم بعض الحكومات باللّغة إلا لأغراض أيدلوجيّة أو سياسيّة 


NO 
لك‎ 


ڪڪ إهداء من المركز ¢ ¢ ® السنة السادسة - العدد الثاني عشر. (رجب اععاه). (فبراير ١01.ام)‏ 
ولا سمح بنشرها ورقياً 
أو تداولها تجاريا 


بحتة» ذلك أن اهتمام بعض السَّياسيّن باللّغة هو اهتمام موقت لغرض مصلحة ماء فبعض 
النخب السياسية لا تدعم اللغة ما لم يكن لما في ذلك مصلحة» كا يقول كوبر(مصدر 
سابق» ۳۳۲)» ومن مظاهر العلاقة بين السياسة واللّغة ما يُرى عند بعض أنظمة الحكم 
التي تقود نظامًا قوميّاء فمثل هذه الأنظمة عادة ما تول أَهنبّة للّغة الوطنيّة فقط؛ لأا تعتقد 
أ دده اللخات يفضى إلى انقسامات ونزاعات بين فئات الشّعبء وصراعات وتجاذبات 
في أروقة الحكم» وهو ما يتحدّث عنه ماتياس كينج من أن الدّولة القوميّة الحديثة» يمتزج 
معها أثناء نشوئها ما يعرف بالتّموذج امثاليّ لأحاديّة اللّغة» الذي يعد أساسيًا في التجانس 
الثقايّ داخل الدّولة (كينيج» 175:1999). 

إن عالم السّياسة ليس بمنأى عن اللّغة» ولا يمكن أن تستقيم الخيارات السّياسيّة 
بمعزل عن الخيار اللّغويٌ» فاللّغة حاضرة في المسألة السّياسيّة ىا يرى المسدّي» ويبرهن 
على ذلك بأنّ بداية ازدهار اللّسائيّات في الولايات المتّحدة الأمريكيّة» كان بسبب حرص 
السّلطات على جمع أشتات المجموعات الإثنيّة داخل دولة فيدراليّة واحدة» نما دفعها إلى 
تقديم تمويلات كبيرة للنهوض بالبحث اللّغويّ خدمة هذا الهدف «المسديّء :٠١٠١‏ 
٠‏ ولا يتوقف دور اللّغة في عالم السّياسة عند التواصل والتعبير عن الأفكار» بل 
يتجاوزه إلى العديد من الغايات الأخرى» كدخوها في التزاعات والضّراعات الذُوليّة 
وامشخدامها أداءً لفرض الأنكار واد ؤى؛ أو التخوين والماح» أو غير ذلك» وقد اجتمع 
للغة من التفوذ والقرّة ة ما جعلها أداة فال وقادرةٌ على الوصول إلى الجميع» والشيطرة 
عليهم والتحكم في خياراتهم ورغباتهم» فهي سلاخ لمن خبر خباياه وآتقن أسراره» وعادة 
ما توصف بأنّها قوّة ناعمة» فهي لا تقطع عضوًا ولا تسيل دمّاء ولكنها تصيب في مقتل إذا 
ما سُلّطت على أحدهم» فهي قادرة على التحكم بالآخرين» وتطويعهم» والسيطرة عليهم» 
وأذيّتهم» بها لديها من قدرات تبعل من الأكاذيب في عالم السّياسة حقائق ق دامغة» والمجرم 
بطلا والريح المتلاشية جدارًا صلبًا (8 :1964 ,ااع/ل؛0)» ولا يفوتنا ونحن نقرأ هذا 
الكلام أن نستحضر دور المؤسّسات الإعلاميّة في الثورات العربيّة وما آلت إليه. 
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؛. أنواع التخطيط اللغوى: 

إذا ما نظرنا إلى طبيعة المستهدفء. فإننا نجد نوعين محدّدين يستهدفهما التخطيط 
«(Bakmand, 2000)‏ نوع يستهدف تخطيط الوضع» ونوع يستهدف تخطيط المتن"» 
وتفصيله) على النحو الآتي: 

(Status Planning) تخطيط الوضع‎ .١ ؛.‎ 

نشاط يستهدف وظيفة اللّغة داخل المجتمع» فتمنح ها الضّفة الرّسميّة أو الثانويّة 
كا يستهدف تعيين اللّغاث في المجالات الرٌسِميّةه مثل اللخة المقرّر استخدامها في 
الحكومة والتعليم» ويلاحظ أن تخطيط الوضع يهتمٌ بالآثار السّياسيّة والاجتماعيّة المترتّبة 
على اختيار لغة ماء كمسائل المويّة» وحقوق الأقلّيّات اللّغويّة» والقوانين اللّغويّة وآليّة 
صياغتها(269 ,268 :2008 ,اءل۲))» وهذا النوّع من التخطيط ينهض به السَياسِيُون 
والفاعلون المؤتّرون في الدّولة» وقليلا ما يسند لخبراء اللّغة إدارة هذا التخطيط» إذ 
ينظر إليه به وظيفة السَياسِيّنَء وتكون من خرجاته القوانين التي تحكم اللّغة وتحدّد 
استعمالاتهاء والبنود في الدّساتير واللّوائح التي تخد المكانة الرّسميّة للّغات؛ واستخدامها 
في المجالات الاجتاعيّة للإدارة العامّة (742 :2004 ,م8130 0ا). 


؛. ؟. تخطيط المتن" :)Corpus Pla۸۸1٣g(‏ 

نشاط يستهدف بنية اللّغة» ويظهر في تلك الإجراءات والتعديلات التي تستهدف 
القواعد النحويّة» والصرفيّةء والإملائيةء أو كيفيّة التطق» أو في المفردات من ترجمة 
المصطلحات وتوحيدهاء أو توليدهاء أو غير ذلك» ولا يقدر على هذا النوع من التخطيط 
إلا المختصّون في اللّغة. 


؟- التّوعان المشار إليهما هما الأشهر والأكثر تداولا عند المختصّينء إلا أنّنا نجد نوعًا آخرء يورده بعض الباحثين» وهو 
"تخطيط الاكتساب" «(Acquisition Planning)‏ ويقصد به التخطيط لزيادة أعداد المتحدّثين باللّغة ويرى الباحث 
أنّ بالإمكان إدخاله ضمن تخطيط الوضع. فالتخطيط لوضع اللّغة يمكن أن يشمل توسيع النّاطقين بها. 

۳- تورده بعض المصادر باسم "تخطيط الهيكل" أو "تخطيط المدوّنة". 
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ه. أهداف التخطيط اللغوى: 

عند التخطيط للّغة» فإتّنا إِمَا أن نخطّط ها من داخلهاء فنعالج معجمها أو نحوها أو 
صرفهاء أو ننصرف للتخطيط لوضعها ومكانتها في المجتمع» ووفق هذا يمكن تقسيم 
أهداف التخطيط اللغويّ إلى: 

.١ .٥‏ أهداف 35خ تخطيط متن اللغة, وتشتمل على: 
- تيسير اللّعْة وتبسيط قواعدهاء وتسهيل تعلّمها على الناطقين بها والناطقين بغيرها. 
- صيانة اللّغةء وتنقيتها من الألفاظ الأجنبيّة والعامّيّة. 
- العناية بالمصطلحاتء وإيجاد المقابلات للمصطلحات الأجنبيّة والمفاهيم الجديدة» 

وتوحيد المتعدّد منها للمفهوم الواحد. 


- التحديث المعجميّ» وذلك بالاستثار في المعاجم» وتطويرهاء ومراجعة محتواهاء 
وإعادة الاهتمام مها بين الباحثين والعامّة» واستقصاء الألفاظ العربيّة الفصيحة التي 
لم تدخلها. 

الترمةء ودعم التواصل بين اللّغات. 


5. . أهداف تخطيط وضع اللغة, وتشتمل على: 
إحياء اللّغات المهجورة أو الميتة» كا فعلت دولة الاحتلال الصهيون في لغتها العبريّة 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ إذ جعلت من العبريّة -الّتي كانت 
لخة دينيّة فقط- لغةً للعلم والتّعليم والتواصل اليوميّ والإعلام. 
- الدّفاع عن منزلة لغة ماء وخاصّة اللّغة الأمّ في وجه اللّغات الأجنبيّة واللّهجات 
المحلية. 
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- الحقوق اللّعْويّة للأفراد داخل الدّولة الّتى يعيشون فيهاء فلكل مواطن داخل دولة 
ما أن يتحدّث بلغته الأمّ» ويستخدمها دون خوف أو إكراه. 

- إقرار سياسة لغويّة معيّنة» كسياسة اللّغة الواحدة أو سياسة عدم التدخل في اللّغة» 
أوسا الاعات دو شاق اللخ الا أو سا ا الل او شير ذلك من 
السياسات. 

- التعريب» وذلك بإيجاد مقابلات عربيّة للألفاظ غير العربيّة» وذلك بالترجة والتوليد 
والاشتقاق» حتّى تصير اللّغْة العربيّة الفصيحة؟» هى وحدها لغة المحادثة والكتابة 
والتدريس والإعلام والصّحافة والإعلام ... إلخ. 

- نشر اللّغة. وتمكين الآخرين من اكتسابها أو إعادة اكتسابها؛ أي تعلّم اللّغة كلغة 
ثانية» أو إعادة تعلّم اللّغة الأمّ و نشرها خارج حدودهاء والبحث عن زيادة عدد 
الناطقين بها. 

- التدمير اللُغويّء كا في تدمير اللّغة العربيّة في البلدان العربيّة بفعل الاستعمار قدي 
أو بعض الأنظمة الحاكمة حديثاء من خلال السياسات اللّغْويّة الهزيلة في التَعليم 
والإعلام أو من خلال تجاهل القرارات اللْغويّة وعدم تنفيذها ومتابعتهاء مما 
أضعف اللّغة العربيّة وأمكن اللّغات الأجنبيّة واللهجات منها. 

ما سبق من أهداف» هى أهداف لغويّة ظاهرة لخدمة اللّغة بيد أن هناك أهدافًا فيّة 

غير لغويّة» تنطلق من دوافع سياسيّة واقتصاديّة واجتاعيّة. كما في إحياء اللّغة العبريّة 

في فلسطين المحتلّة» فإحياء دولة الاحتلال الصَّهِيونٌ للعبريّة» كان لأجل تثبيت دولتها 

ودعم أركانهاء ولم يكن هدقًا لغويًًا خالصًاء كما أن الحركة النّسويّة التي انتشرت في أمريكا 

-٤‏ أقصد بالفصيحة في هذه الدّراسة: اللّغة العربيّة المستعملة -اليوم- في الإعلام والتعليم والتأليف والكتابة وغير ذلك» 


وأقصد بالفصحى: المستوى اللَّغويّ المستعمل في شعر العرب ونثرها قديمًاء ومتى استعملت اللّغة العربيّة في هذه 
الدّراسة» فأنا أريد بها العربيّة الفصيحة المعاصرة: إلا إذا بيّنت خلاف ذلك. 


القرن الماضى وطالبت بالمساواة اللّغويّة -على اعتبار أن اللّغة ذكوريّة-» كانت لغرض 
تحسين أوضاع حقوق المرأة لا اللّغة» ويؤكّد كوبر أن محاولة التأثير في وضع لغويّ في 
بلد ماء هو في الغالب إحرارٌ لمكاسب لا علاقة ها بتحسين اللّغة أو ترقيتهاء وإنّما إحرارٌ 
لأهداف أخرى -قد تكون نبيلة أو غير نبيلة- مثل: حماية المستهلك أو التّبادل العلمىٌ أو 
الأرابط القومت ا الثنيية ا (كربي مو ا قنك 
05 غر «من غير المحتمل أن تتبنى النخبة الحاكمة أو النخبة المعارضة 
مبادرات التخطيط اللّغويٌّ التي يطلقها آخرون. مالم تقتنع تلك التخبة بأن تأييد المبادرة 
يخدم مصالحها» (کوبر» مصدر سابق: ۳۳۲)» وبناء على ما سبقء فإِنّه يمكننا القول: 
ألا: إِنّ هدف التّخطيط في ظاهره لغويٌ» وأمّا باطنه فهو محمّل بأهداف وغايات سياسيّة 
واقتصادية. 

ثانيًا: إن انخراط الدّولة في التخطيط اللوي لا يعني نجاح هذا التخطيط وتحقيقه التتائج 
المرجوّة منه» والدول العربيّة مثال على صحّة هذا الاستنتاج» فكم سمعنا عن محاولات 
للتعريب» وقرأنا عشرات المؤقرات المتعلّقة به (مكتب تنسيق التعریب» 250١9‏ إلا 
أئّبا قرارات ظلّت حبرًا على ورق» ولعلّ ذلك راجع إلى أن التخطيط الذي تبتته التخب 
الحاكمة لم يكن لأهداف لغويّة وتنمويّة حقيقيّة» بل لأهداف سياسيّة. 


. المسؤول عن التخطيط اللغويٌ, والمستهدف به: 

يذهب أغلب علاء التخطيط اللوي إلى أن التخطيط ليس من اختصاص السّلطات 
فقط» بخلاف ما يبدو عند البعض؛ لارتباطه بالقرارات السياسيّة» واحتياجه للدّعم الماليّ 
والموارد البشريّة الكبيرة» بل هو أقرب للواجب الجبماعىٌ» ويشير رالف فاسولد إلى أن 
كاك ريا كول اذ ا غ اة هري الختسياضات الثرلة فط غر أن الأصرت 
هو آنه بإمكان أيّ شخص أن يخطّط للّغة ويؤثّر فيها (فاسولدب »)٤٤١ ٤٤٥ :7٠٠١‏ 
وتطرّق كوبر أيضًا إلى هذه المسألة عندما وجد عددًا من المختصّين يحصرون التخطيط 


» 2# السنة السادسة - العدد الثاني عشر: (رجب /ععاه). (فبراير 021.م) 


ت . 1١‏ 
ا 


اللىي 
۰ هذه الطبعة 
ليها 


- ااا إههكاي من‌المرکز‎ ZAN 
و ر کے 4ھ ولا يسمه بنشرها ورقياً‎ / 


أو تداولها تجارياً 


اللُغوي فيا يتعلّق بأغبال مؤشسات الدٌولة تجاه اللّغة فقط وأمًا ما يبذل على المستوى 
الفرديٌ وغير الحكوميّ فإنه لا يدخل» ووصف ذلك بأنْه تحديد ضيّق (كوبر» مصدر 
سابق: »)۷١‏ وهذا ما يثبته فيرجسون كذلكء إذ يرى أن التخطيط اللّغويٌ ضرورة ملحّة» 
تسهم في تطوير دَخل الأمّة واقتصادها وتنميتهاء ومسؤولية التخطيط لا تقع على عاتق 
الأمّة والقادة فقط» بل هي مسؤولية الجميع حكومة وأفرادًا Ferguson and Das)‏ 
.(Gupta, 1977: 4‏ 


وقد يكون المستهدف بالتخطيط أُمّةَ كبيرة أو مجموعة عرقبّة صغيرة أو حتّى شركة 
معيّنةً قرّرت استعمال لغة عالميّة لزيادة توسّعها وآفاق ربحهاء فكل هذا من التّخطيط 
اللُغويٌ» ولا يجب أن يكون في صورة دولة تخطّط للغة شعبها فقط» فهذا تقليل من شأن 
التُخطيط اللّغويٌ (کوبر» مصدر سابق: 2857 87). 

۷. آليّات التخطيط اللغوي؛ ومراحله: 

إن التخطيط اللّغويّ بمعناه الكلّ أحد جوانب التخطيط الوطنيّ لتنمية الموارد» ويقع 
طط تنم الموارد الوط صم فن هنا تخطرط تة المواود البشرية»و طط تة 
الموارد الطْبيعيّةء ومن تخطيط تنمية الموارد البشريّة يتفرّع التخطيط اللّغويٌ وفقًا لكابلان 
وبالدوف (5 :1997 ,83103105 300 130م163): اللّذان يحصران العناصر الّتى تنشط في 
التخطيط اللّغويٌ داخل الدّولة في أربعة أنواع: 

.١‏ الهيئات الحكوميّة. 

۲. قطاع التعليم. 


#إى الميعات هيه للكرية وإقاضة. 


5. الأفراد والمنظَّات. 
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ويوضح الشّكل الآتي العناصر الرّئيسة والجهات الفاعلة في عمليّة التخطيط اللّغويّ. 


الشّكل )١(‏ يوضّح العناصر الرّئيسة والجهات الفاعلة في عمليّة التخطيط اللوي 
(المصدر: کابلان وبالدوف» 1.۷ بتصرّف) 
إن التَخطيط للّغة عمليّة تغيير معقّدة» تدخل فيها العديد من العوامل غير اللّغويّة 


وتؤثر فيهاء كالعوامل السّياسيّة» والاقتصاديّة» والدّينيّة» والجغرافيّة» إضافة لتأثير اللّغات 
العالميّة» ومن الخطر التدخل في اللّغة دون دراسة هذا التَغيير وتقييمه» فالصراعات اللّغويّة 
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تولّد عواطفت شديدةء وقد يؤدّي أي تغبّر في الوضع اللّغويٌ دون دراسات جدَيّة إلى 
إحباط وغضب وقزد» فأيّ تخطيط لغويّ مرتجل بدون أهدافء أو بأهداف سياسيّة تخدم 
فئة من الشعب دون آخرين» أو تخطيط ذي أهداف جيّدة» ولكن يُنَفْذ بدون الوسائل 
والموارد اللازمة» سيؤدّي إلى الفشل وإلى نتائج وخيمة على المجتمع؛ ولذا يحتاج التخطبط 
اللّغويٌ إلى دراسة العوامل السَّياسيّة» والاقتصاديّة» والدّينيّة» والجغرافيّة» ورصد 
الأهداف» وتوفير الوسائل» ووضع الخططء وتقييم كلّ ما سبق (زكريّاء 19917: .)١١‏ 

كما أن التخطيط يختلف من إقليم إلى إقليم» ومن دولة إلى دولةء فالسياسة اللّويّة 
ذائها قد تؤدّي إلى نتائج مختلفة في الدّول المطبّقة فيهاء اعتهادًا على الموقف الذي تعمل 
فيه (4 :2002 ,80703106)؛ إذ إِنْ لكل دولة ظروفها السّياسيّة والاجتاعيّة» وهو ما 
يؤكده الحجمري حيث يرى أن التخطيط اللغويٌ غير قابل للثقل من بلد إلى آخر أو من 
إقليم إلى آخر؛ لأنَ لكل دولة أوضاعَها القانونيّة والسّياسيّة والاجتاعيّة التي تيّزها عن 
غيرها (الحجمري» 01١7:7017‏ 17)؛ لذا من الضروريّ التفكير مليًا قبل التخطيط» 
وعدم نسخ تجاربَ دول بحكم الجوار أو المشابهة فقط» بل السّعي إلى التخطيط والتفكير» 
وتقديم دراسات شاملة للوضع الاجتتماعيّ واللّغويٌء والأهداف والوسائل الممكنة» 
وكذلك الأنتر اكاك الح سين رو عا إل ان الا تاس بالتجاري الاح 
والاستفادة منها. 


الإطار التحليلي: 


تعد الجزائر كبرى دول المغرب العربي» ويبلغ عدد سكّانها )535,5248,٠0٠(‏ مليون 
نسمة لسنة (۸٠٠۲)ء‏ بحسب تعداد البنك الول (موقع البنك الدولي» »)5١ ١9‏ كم أمّها 


تحتوي على تركيبة سكانية متنوّعة من العرب» والأمازيغ» والطوارق» وغيرهم» يصعب 


لقم 
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الفصل بينها لغويًّا وثقافيا في كثير من مدن الجزائر؛ لتداخلهم وانصهار هُويّاهم منذ قرون 
طويلة» وقد دخلت العربيّة للجزائر مع دخول الإسلام؛ عندما أرسل الخليفة عمر بن عبد 
العزيز -رضي الله عنه- سنة (١٠٠ه)‏ إسماعيل بن أبي المهاجر ومعه عشرة من الفقهاء 
ورجالات العلم -رحمهم الله- لنشر الإسلام» وتعليم الناس مبادته (المراكشي» ۱۹۸۳: 
۸ ومنذ ذلك التاريخ كتب للعربيّة الانتشار والتعايش مع اللّغات المحليّة في شال 
أفريقياء فعاشت العربيّة إلى جانب الأمازيغيّة بتناغم واستقرار طيلة قرون» حتى بجيء 
الفرنسيّين للجزائر سنة )۱۸۳١(‏ واستعمارهم ها قرنًا ونيّمَا من الزّمانء مما نتج عنه تراجع 
حادّ في تعليم اللّغة العربيّة» وتفّي الأمَيّة بين الجزائريّين حتى وصلت إلى )۹٤,۹(‏ 
بين الرّجالء و(5/4,5/) بين النساء (دربال» :7١١١‏ 40)» وتعداد من يستطيع القراءة 
باللّغة العربيّة قرابة )٠١(‏ ألف نسمة من أصل )٠١(‏ مليون نسمة» أي ما يساوي 
(5 ,0/) (ابن رابح» 2015: 302 151 :1978 Gallagher, 1968: 134 & Gordon,‏ 
0:» كما نتج عنه انفراد الفرنسيّة بميادين الإدارة» والعلوم التطبيقيّة» ووسائل الإعلام 
ومختلف التُشاطات الثقافيّة والاقتصاديّة (دربال» مصدر سابق: 45)» وأمّا اللّغة العرييّة 
فهي محصورة في الطّبقة المتعلّمة بالعربيّة دون ما سواهاء من درست وتخصّصت في 
العربيّة والعلوم الإنسانيّة (تريكي» 0777:70١7‏ 755)» وفي الحياة اليومية» تسيطر العربية 
الأمازيغيّة والدّارجة في وظيفة التواصل اليوميّ بين عامّة الشعب» بين| تسيطر العربيّة 
الفصحى في وظيفة التواصل الرّسميّ بين الحاكم والمحكوم, ما جعل العربيّة الفصحى 
تنفرد بوظيفة اللّغة الوطنيّة (دربال» :7١١5‏ 575)» 

وما نتج أيضًا دخول العربيّة في صراع مع اللّغات المحلَيّة» بسبب الاستعمار الذي ما فتئ 
يدق إسفين الصّراع بين هذا التعايش عن طريق تأليب التاطقين بالأمازيغيّة على العربيّة 


السنة السادسة - العدد الثاني عشر: (رجب /ععاه). (فبراير 021.م) 


ا 20 ا 

/ ۰ هذه الطبعة 

وال رر ا لل إهداء من ‌المركز  .‏ 
7 ج ولا يسمه بنشرها ورقياً 


أو تداولها تجارياً 


وإنشاء الأكاديميّة البربريّة في باريس ناية السّتينات للتعبير عن المطلب الأمازيغيٌ» 
وكتابة الأمازيغيّة بحروف لاتينيّة (مادون» ۱۹۹۲ في: إبراهيم» ۲۰۱۷: )75١8‏ بداعي 
الخوف على اللّغات المحلَيّة في الجزائر» في الوقت الذي تحارب فيه فرنسا لغاتها المحلَيّة على 
أراضيهاء داعية إلى تعميم اللّغة الفرنسيّة وإقصاء ما سواها من اللّغات المتداولة كالباسكيّة, 
والكاتالانيّة» والبروطانيّة» والفلامانيكيّة» وغيرهاء إضافةً إلى إصدارها لقانون توبون 
(500ئا10 أها) سنة )١945(‏ الذي مهدف إلى حماية اللّغة الفرنسيّة» وإثرائهاء والالتزام 
باستخدامها في وجه الإنجليزية واللّغات المحلَيّة» والدّفاع عن الفرنسيّة باعتبارها لغة 
رسميّة داخل فرنسا (قانون استخدام اللّغة الفرنسيّة» 2١49‏ ما أفضى في آخر الأمر إلى 
اعتهاد الجزائر على ثلاث لغات مختلفة» هى: اللّغة العربيّة بقسميها (اللّغة العربيّة الفصيحة 
والعامّيّة)» واللّغة الأمازيغيّة (بلهجاتها وتنوّعاتها المختلفة)ء واللّغة الفرنسيّة. وبعد مض 
ما يقرب من (50) سنة على الاستقلال. 
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ALGERIA, MOROCCO, TUNISIA 


الصورة :)١(‏ توضح الخريطة اللّغويّة في الجزائر 
(المصدر: موقع إثنولوغ: لغات العالم)؛ بتصرّف 


3 هذه الطبعة 


5 ا اا إهداء من ‌المركز  .‏ 
/ و امه ولا يسمه بنشرها ورقياً 
8 


أو تداولها تجارياً 


.١‏ التعدّد اللغوىّ فى الجزائر: 
بحسب موقع (إثنولوج: لغات العالم» )٠٠٠١‏ فإن الجزائر تحتوي العديد من اللّغات 
واللّهجات التي يستخدمها المواطنون والمهاجرون والعًال في حياتهم اليوميّة» وقد رصد 
الموقع ما يقرب من اثنتين وعشرين لغة ولهجة» نستعرض جانبًا منها فيم يأتي: 
.١‏ اللّغة العربيّة» يبلغ عدد التاطقين بها )۲۸,٠٠٠,٠٠١(‏ ألف متحدّث في سنة 
.)5١16(‏ 
۲. الفرنسيّة» يبلغ عدد الناطقين بها لغة ثانية (٠٠٠١٠1,5١)آلاف‏ متحدّث في سنة 
.)١1١0‏ 
۳. الأمازيغيّة القبائليّة» يبلغ عدد الناطقين بها ),٠ ٠ ٠,٠٠ ٠(‏ ملايين متحدّث في سنة 
((. 
.٤‏ العربيّة الحسَانيّةء يبلغ عدد التاطقين بها )٠,١٠,٠٠٠(‏ ألف متحدّث في سنة 
.)6١ 1١0‏ 
5. الإنجليزيّة» يبلغ عدد التاطقین بها )١1,571,71٠(‏ متحدّنَاء في سنة .)٠٠٠٠١(‏ 
1. الشّاويّة يبلغ عدد الناطقین بها (* 770:٠‏ 1) ألف متحدّث في سنة .)۲١۱۸(‏ 
۷. الإسبانيّة» يبلغ عدد الناطقين بها )5١2,0٠5(‏ ألف متحدّث في سنة .)7١11‏ 
۸. الجزائريّة الصّحراويّة» يبلغ عدد الناطقين بها )١١٠,٠٠١(‏ ألف متحدّث في سنة 
١1١0‏ 5). 
.٩‏ الطارقيّة» يبلغ عدد الناطقين بها )50,٠٠(‏ ألف متحدّث في سنة .)۲١٠۸(‏ 
٠٠‏ الهوساء يبلغ عدد الناطقين بها ٠(‏ 5 ۸,۷) آلاف متحدّث في سنة (5 075٠١‏ *. 


-٥‏ اختلاف الستنوات هنا وفي مواضع أخرء يرجع إلى اختلاف رصدها وتسجيلها من المصدر. 


قدا من المركز » 2# السنة السادسة - العدد الثاني عشر. (رجب ٤٤٤اھ)‏ (فبراير 21.ام) 


يمكن أن نستخلص من الإحصائيّات السّابقة ما يأتي: 
اء 'تشفار ال ر ب بسية 2۷۲,۲۶ فق ارارق سنة ( ۰۱۰ پا عل أن دد سكان 
الجزائر في هذه السّنة يبلغون (۰ ۰ ٠‏ ,۳۹,۷۲۸) ألقًا بحسب البنك الدّوقّ . 
3 تدر ال س ا ويشكل الناطفون عا لعة اة ها تسه 
(۳۲,۳۷/) بناء على آن عدد السّكان في سنة (۲۰۱۷) يبلغ )٤٠,۳۸۹,۰۰۰(‏ 
ألمًا. 


۳. تنتشر القبائليّة الأمازيغيّة بنسبة )/١,37(‏ في الجزائر سنة »)27١17(‏ بناء على أنَّ 
عدد السّكان في هذه السّنة يبلغون )١11,58,٠٠٠(‏ مليون نسمة. 

أقدر اللخاض ال اا بعل اللغة ا ا ا اة ال اا 
ولان ١١(‏ ,1۴ و ١,9١3‏ عل ارتي من اللحات المتحلّث ا ف 


المجتمع الجزائريّ. 
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- مع الأخذ في الحسبان أنّ النسبة المئويّة للأمازيغيّة القبائليّة هي في سنة »)35١١7(‏ وأمّا العربيّة الحسّانيّة ففي سنة 


»)3١1(‏ واختلاف السّنوات هنا وفي مواضع أخر يرجع إلى اختلاف تسجيلها ورصدها من المصدر. 


أو تداولها تجارياً 


لا 5 هذه الطبعة 
٠‏ و 4 ااا إهداء من‌المركز . - 
/ و ر امه ولا يسمه بنشرها ورقياً 
8 


ه. لا زالت لغة المستعمر الفرسيّ منتشرة على نطاق واسع» وهو ما ينبئ عن خلل في 
السّياسة اللّغويّة الجزائريّة» وضعف في التخطيط اللّغويٌ. 

كب عن اللهة الكيية الث رةه تجن لشن اسايق بسب كمدق ها لاتا 
بنسبة (1,711/)) والإسبانيّة بنسبة (؟5,5/). 


س 


51 التسمية: 


تنك الو ا را ضيب الور د اف ر اتن الد اط الشفيكة)» 
ويلحظ أن الاسم لا يحمل لفظ العربيّة ضمن الاسم الرّسميٌ في الدّستور ولعل المكوّن 
الأمازيغيّ هو السّببء إذ يفهم من وصف الجزائر بالعربيّة» أنه إقصاء لغير العرب الّذين 
يعيشون في الجزائر» ويستوطنونها حتى قبل دخول العرب إليها. 


. اللغة في الدّستور: 
مر على الجزائر في تاريخها بعد الاستقلال أربعة دساتير رُصد فيها وضع اللّغْة القانونٌ» 
واللّغة الرّسميّة في الدّولة» وفيا يل تفصيل بذلك: 


:)١1559( دستور‎ . ١.“ 
تبع ذلك حراك على عدّة أصعدة» للنهووض‎ »)2١477( بعد نيل الجزائر لاستقلاها سنة‎ 
بالجزائر على مختلف المستويات» وصحب ذلك تخطيط موجّه نحو اللغة» انعكس في‎ 
القوانين والتشريعات الصّادرة عن التخب الحاكمة» فنقرأ في أوّل دستور بعد الاستقلال»‎ 
في المادّة (0) منه» ما يأتي: «اللّغة العربيّة هي اللّغة القوميّة والرّسميّة‎ )١14977( وهو دستور‎ 
ا ق ای ور د 11307 )وفك للحلا رالقور هر كير سن‎ 
قرخ الذولة ال وأن اللغة ال عن رة هذه الذولة هي اللخ ال ا فط وهو‎ 
إغفال للمكوّنات العرقيّة ولغاتها التي تتشارك مع العرب أرض ال جزائرء وإضفاء صفة‎ 


إهداء من المركز ® 2# السنة السادسة - العدد الثاني عشر: (رجب /ععاه). (فبراير 021.م) 


الرّسميّة يفيد أن اللّغة المستعملة في المرافق الحكوميّة والإدارة هي العربيّة» وهو ما 
ورسمية مساواة بالعربية. ونقرأ في موضع آخر في المادّة (77) من الدّستور ما يأتي: 
«ايجب تحقيق تعميم اللّغة العربيّة في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجمهوريّة . بيد أنه 
خلاقًا لأحكام هذا القانون» سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسيّة مؤْقنًا إلى جانب اللّغة 
لحرا ونا أن هذا الدستور كان أل دستور للجزائر بعد استقلاها عن المستعمر 
الفرنسيّء فإننا نفهم أن الهدف هو البدء في التعريب واستبدال العربيّة بالفرنسيّة» وهذه 
بداية طيّبة على مستوى القرار السياميٌ» إلا أن القرار ختم باستثناء مؤقت» ظل هو 
السّائد في الجزائر إلى اليوم في جوانب كثيرة في حياة الجزائريّين؛ إذ إن تجويز استعمال 
اللّغة الفرنسيّة موْقَنًا فتح باب التسويف» وإرجاء استخدام العربيّة بحجّة عدم توفر 
البديل» وفي مقارنة سريعة مع الدّستور السّوريٌ»ء نجد أن المشرّع السّوريّ لم يضع 
حالات استثناء أثناء تعريب التعليم والإدارة والإعلام في الدّساتير" » على الزغم من 
انتشان ال ك الذاك» وضعوبة الترحة واسعيدال العرئة بالتركة بن لبلة:وضهاها. 


". ؟. دستور :)١199/5(‏ 
قر في هذه السّنة الدستور الثاني للجزائر في عهد هواري بومدين (موقع المجلس 
الدّستوريّ» دستور »)١1917/5‏ وما جاء في المادّة (9) منه: «اللّغة العربيّة هي اللّغْة الوطنيّة 
والرّسميّة»» «تعمل الدّولة على تعميم استعمال اللّغة الوطنيّة في المجال الرّسميٌ»: وهناك 
ری ين مط الد ال واللغة ا س فا لر هى ل الشعب 
الأصليّة» بين| اللّغة الرّسميّة هى اللّغة التي تعتمدها الدّولة بشكل رسميّ في تواصلها 
۷- : دستور الجزائر .)١9175(‏ 
-٨۸‏ ينظر دستور سورية سنة »)١165٠0( »)۱۹۲١(‏ سفت 30 ويستثنى من ذلك دستور (۱3۲۸) الذي قر في فترة 


الانتداب الفرنسيّ- حيث تضمُن في المادّة )۲١(‏ منه ما يأتي: «اللّغة العربيّة هي اللّغة الرّسميّة في جميع دوائر الدّولة إلا 
في الأحوال التي تضاف إليها بهذه الصّفة لغات أخرى بموجب القانون أو بموجب اتفاق دوليّ». 


1١ ١ هت‎ 
ا‎ 


هذه الطبعة 
إهداء من المركز  _‏ 
ولا يسمح بنشرها ورقياً 
أو تداولها تجاريا 


وإدارتها والمؤسّسات التّابعة اء وقد تكون اللّغة الرسميّة هي نفسها اللّغة الوطنيّة 
للدّولة» كا هو الحال في كثير من الدّول العربيّة» وقد تختلف. كأن تكون اللّغة الوطنيّة 
هي السّويحليّة أو الهنديّة أو غيرهاء وتقوم الدولة بإضفاء صفة الرّسميّة على لغة أخرى 
كالإنجليزيّة أو غيرها. 

وبالعودة إلى دستور الجزائر» فاعتبار العربيّة لغة وطنيّة ورسميّة» هو تأكيد على أن 
الجزائر ذو هويّة عربيّة» في انسجام مع محيطها العريّ» وهو توجّه تجذّر أثناء الجهاد ضدّ 
الفرنسيّين» وترسّخ بعد الاستقلال. 


". ". دستور (۱۹۸۹): 

جاء في دستور سنة (۱۹۸۹) في المادّة () ما يأتي: «اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة 
والرّسميّة» (موقع المجلس الدّستوريٌ» دستور ١۱۹۸۹)»ء‏ ويفهم من ذلك أن الجزائر تؤكّد 
على أن العربيّة لغة وطنيّة» وأا لغة التعامل الرّسميّ في الدّولة» كا يفهم منه أن الدّولة ل 
تعترف حتى تلك السّنة باللّغة الأمازيغيّة لغة وطنيّة أو رسميّة, على الرّغم من المطالبات 
والاحتجاجات التي أقدم عليها الأمازيغ في منطقة القبائل سنة )۱۹۸١(‏ وما بعدها. 


.٤ .۳‏ دستور :)۱۹۹٩(‏ 
وهو آخر دستور أقرته الجزائر(موقع المجلس الدستوريء دستور »)۱۹۹٩‏ وألحقت 
به فيا بعد عددًا من التعديلات في سنة (۲۰۰۲)» »)3١17(:270١8(‏ وبمراجعة المادّة 
(۳) من تعديل )7١17(‏ نقف على ما يأتي: «اللّغة العربيّة هى اللّغة الوطنيّة والرّسميّة)؛ 

«تظل العربيّة اللّغة الرّسميّة للدّولة 
ومن الإضافات الجديدة الّتى جاء بها دستور )١547(‏ بتعديله الأول سنة )۲٠٠۲(‏ في 
حقبة الرّئيس بوتفليقة» ما جاء في الماذة (5): «تمازيغت هى كذلك لغة وطنية ورسمية" 


"تعمل الدّولة لترقيّتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني"» 
"تحدث مجمع جزائريٌّ للّغة الأمازيغيّة يوضع لدى رئيس الجمهوريّة": "يستند المجمع إلى 
أشعال الخبراء» ويكلف برقن الوط اللازمة لار فة قازيقت قصل سيد وضعيها كل 
رسميّة فيم| بعد" تظهر التصوص السّابقة تغيرًا في السّياسة اللّْويّة في ال جزائرء فقبل هذه 
التعديلات كانت السّياسة المتبعة هي سياسة الاستيعاب اللّغويٌ؛ وهي سياسة ترمي إلى 
التوحيد اللوي واستخدام لغة واحدة داخل الذولة» وتصفية لغات الأقلَيّات أو تبميشها 
على الأقل» وتعميم لغة الأغلبيّة» وهو ما كان سائدًا في مواد الدّساتير التي استعرضناها 
سابقاء فلا حديث عن لغات الأمازيغ أو غيرهم من الأقلَيّات القاطنة في الجزائر -ولا 
نبذ ها على الأقل بشكل واضح- بين في النسخة الأخيرة المعدّلة من الدّستور تبدّلت 
السّياسة اللّغويّة في الجزائر إلى سياسة ثنائيّة اللّخة» وهي سياسة تقر برسميّة لغتين أو أكثر 
داخل الدّولة الواحدة» فتكون للّغتين/ اللغات نفس الرّتبة والصفة القانونيّة» وقد لا 
تكون مساواةً حقيقيّة على أرض الواقع» ولكن يمنح المواطنون من حيث المبدأء خيار 
استخدام واحدة أو أكثر من اللّغات الرّسميّة في المحادثة أو التعليم أو الاستخدام في 
الأوساط الحكوميّة وغير الحكوميّة. ولعل سبب هذا التَغبّر راجع إلى تلك المظاهرات 
والإضرابات التي أقدم عليهاء مما اضطرٌ السلطات إلى إنشاء المحافظة السامية للأمازيغيّة 
المكلّفة بإدخال اللّغة الأمازيخيّة في أنظمة التعليم والاتصال (ابن رابح» 071١:7014‏ 
وبعد إقرار هذه المادّة بدأت الجزائر اعتماد سياسة ثنائيّة اللغة» وهو ما يعني الإقرار 
دسعوريًا برسميّة لنة أخرى إل جاتب اللّغة الرّسميّة الأول داغخل الذولة: 

وما نقرأ في هذا الدّستور ما جاء في المادّة (4) من أن الدّولة ستعمل على ترقية اللّغة 
الأمازيغيّة وتطويرهاء واستحداث مجمع جزائريٌّ للّغة الأمازيغيّة مهمّته تهيئة الأمازيغيّة 
لتكون جاهزة للاستعمال الرّسميّء والقصد أن تبيّأ الأمازيغيّة قواعديًا من خلال تقنين 
الحروف المكتوبة اء فليس هناك كتابة رسميّة معترف بها للأمازيغيّة» وهناك خلاف كبر 
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هذه الطبعة 
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ولا يسمح بنشرها ورقياً 
أو تداولها تجاريا 


في الحروف التي يتوجّب الكتابة بهاء فهناك من يرى أن حرف تيفيناغ هو الأنسب لكتابة 
الأمازيغيّة» وهناك من يعترض على ذلك؛ لأن التيفيناغ ليس جاهرًا بعد» فيطرح الحرف 
اللاتينيٌ بديلًا عنه» وهناك طرف ثالث يرى أن الحرف العريّ هو الخيار الأنسب للكتابة 
بالأمازيغيّة (موقع توالت الأمازيغيٌ» .)41١7‏ 

ونلاحظ من تعاقب الدّساتير وإيرادها لوضع اللّغة العربيّة» أن هناك تغيّرًا جلي في 
التعامل مع العربيّة» ففي دستور )١19477(‏ شرعن وضع الفرنسيّة» وسّمح لها أن تتواجد إلى 
جانب العربيّة» بين في دستور )۱۹۷١(‏ حذف الاستثناء الذي يسمح للفرنسيّة بالتّداول 
والاستعمال» وأَخدّت الدّولة على عاتقها تعميم استعمال العربيّة في المجال الرَّسميٌ فقطء 
تلا ذلك إعفاء الدّولة نفسّهاء وإنهاء التزامها نحو تعميم استعمال العربيّة؛ إذ حذفت النصّ 
الدّستوريّ الذي يشير إلى ذلك في الدساتبر اللاحقة (۹٩۱۹۸)ء‏ و(447١)‏ وتعديلاته. 


؛. مجالات التخطيط اللغوىّ فى الجزائر: 

؛. .١‏ التعريب: 

ظهرت الحاجة إلى التعريب في الجزائر بعد الاستقلال» حيث عاشت الجزائر طيلة 
قرن ونيف من الاستعمار تحت وطأة سياسة لغويّة إقصائيّة» اعترت فيها الفرنسية اللّغة 
الأمّ للشعب الجزائريٌ» وما سواها لغات أجنبيّة (الجندي» ۱۹۸۳: ۲۴۲ )» إضافة إلى 
منع تدريس اللّغة العربيّة في المدارس الابتدائيّة بعد أن كان يسمح بذلك» ويقول عبّاس 
فرحات أحد التاشطين في الحركة الوطنيّة في الجزائر: إن الفرنسيّين لم يعلّموا الجزائريّين 
الفرنسيّة» ولم يتركوهم يتعلّموا لغتهم الأصليّة (تركي 1915 في: إبراهيم» :7١117/‏ 
(٦‏ 


وقد كانت أولى الإشارات إلى التعريب في ميثاق طرابلس الذي عقد سنة )١9517(‏ 


للك 


ليحدّد فيه أسس دولة الجزائر ما بعد الاستقلال» ونص الميثاق آنذاك على الآني: «استعادة 
الثقافة الوطنيّة والتعريب التَدريجِيٌ للتعليم اعتمادًا على أسس علميّة» وهذه مهمّة من 
أصعب مهام الثورة؛ إذ تتطلب وسائل ثقافيّة عصريّة: ولا يمكن تحقيقها بالتسرّع دون 
خطر التضحية بأجيال كاملة» (لوصيف› 2012: 7 : front de liberation nationale‏ 
ere, 0‏ اa)‏ ولأعئّية موضوع اللغة» تطرّق إليها أيضًا في التقاشات التي دارت في ميثاق 
الجزائر (2475).» الذي حاولت فيه القيادات السَّياسيّة والاجتاعيّة وضع الأسس 
والمعالم لهويّة الجزائر» وجاء فيه: «دور الثقافة الجزائريّة كثقافة قوميّة يتمثل بدرجة أولى 
في إعادة اللّغة العربيّة بوصفها اللّسان المعبّر عن القيم الثقافيّة لبلادناء كرامتها وفعاليتها 
كلغة حضارة تستعمل في إحياء وإعادة تقييم التّراث الوطنيّ والتعريف به) (حزب جبهة 
التحرير الوطني: دستور 1577 في: لوصيف» :7١17‏ /). 

وقد كانت فترة حكم أوّل رئيس بعد الاستقلال فترة مهمّة في السياسة اللّغوية في 
الجزائر» فالرئيس الرّاحل أحمد بن بلة» كان شديد الحرص على تعريب العربيّة» ومن 
أقواله في هذا الشّأن: «إذا كنا لا نملك بشكل كامل اللّغة العربيّة» فإنَ هذا يبعدنا في أن 
نحسٌ أنْنا عرب في عمق قلوبنا... إن التعريب لا يمكنه أن يكون إلا نمط حياة وتفكير» 
وليس هناك مستقبل هذه البلاد إلا في التعريب» (لوصيفء 2012: 7 :ع0 6/غغواط الا 


.(lorientation national, in 


غير أن فترة حكمه انقضت دون تأثير ملموس على الوضع اللّغويٌ» إذ استمرّت 
الازدواجيّة اللَغويّة بين العربيّة والفرنسيّة في عهده» وهو أمر متوقع لحداثة الاستقلال 
من جهةء وتأثير المشروع الثقايّ الاستعماريّ الفرنسيّ من جهة أخرىء وهو ما أقرٌ به ابن 
بلّهه في قوله : ابخصوص التعريب أشير إلى أنه مشكل عويصء لم يغب عنا لأنّنا حاولنا أن 
نقدّم حلا مقن لأنّه ليس من السّهل حلّه بین يوم وآخر» (عزاز» .)7١14‏ 

وعلق ابن بلة الرئيس هواري يوهدين: اأذي كان من المدافعين عن العربيّة وما 
حفظ له في شأن التعريب قوله: «قضيّة التعريب هي مطلب وطنيٌ وهدف ثوريٌ» ونحن 
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لا نفرّق بين التعريب وبين تحقيق أهداف الثورة في الميادين الأخرى» (لوصيف, 2012: 
7 1011992 ط113:)» ومن أقواله أيضًا: «ب) أنْنا نعمل على استعادة ثرواتنا الوطنيّة» 
يجب أن نعمل أيضًا على استرجاع لغتناء وجب أن نفتخر بكل ما هو وطنيّ وجزائريّ» 
(بومدين و ت فل 0141535 

وني سنوات حكمه عرب الجهاز القضائيّ» كما صدرت قوانين تنص على إجبار الموظّفين 
على معرفة اللّغة العربيّةء ىا في القانون رقم (۹۲- 18) المؤرّخ في (1 أبريل ۸٩۱۹)ء‏ 
الذي ينص على إجباريّة معرفة اللّغة العربيّة على الموظّفين ومن ياثلهم. والقانون رقم 
)2١-0(‏ المؤرّخ في )١19(‏ فبراير (1910)» الذي أوجب استعمال اللّغة العربيّة في تحرير 
جميع وثائق ا حالة المدنيّةه وفي سنة )١91/0(‏ عقد المؤتمر الوطني للتعريب» وتمخضت عنه 
قرارات تعزّز استعمال العربيّة» غير أن تطبيقها راوح مكانه بسبب الخلاف بين المؤيّدِين 
والرّافضين(عزازء ۲۰۱۸). 

وحسب عزازء فقد حاول نظاما ابن بلّة وبومدين إعطاء أهمّيّة كبيرة لنشر التعليم 
وتطويره» وتبئي استرجاع الثقافة الوطنيّة» لكن كلا التظامين لم ينجحاء بسبب استمرار 
الصراع بين أنصار العربيّة والفرنسيّة» وفشل السّلطة في خلق وعي وطنيٌ» قادر على 
تجاوز الأزمة الثقافيّة المصطنعة في أحيان. والموضوعيّة في أحيان أخرء بل ومساهمتها 
في ازدياد حدّة الضّراع وتوريثه للأجيال اللاحقة (فيلالي»19497: ١٤٠)ء‏ يقول رشيد 
تلمساني: (إِنَّ موقف العرّبِين نابع من تكوينهم الأساسيّ باللّغة العربيّة» أمّا المفرنسين 
فكانوا يطالبون بالإبقاء على الفرنسيّة كأداة اتصال أساسيّة في الجزائر المستقلة» وبموقفهم 
هذا اعتبروا من خلات الاستعار) (فيلالي»1996: 140 في :1986: 191 ¡ "e)2‏ ). 
وتوالت القوانين والقرارات الدّاعمة للعربيّة» ففى(9١‏ مارس١118١)‏ ( صدر قانون 
يقضي بتعريب اللافتات والإشارات العامة راا وار التسعينات توقف زخم 
التعريب» بصدور تشريع يحمل الرٌّقم )١75-95(‏ لسنة (۱۹۹۲) في فترة حكم بوضياف» 
ومُدّد بموجبه الأجل الأقصى لتطبيق قانون تعميم استعال اللغة العربيّة رقم -۹٩۱(‏ 


64 إلى غاية توفر الشّروط اللازمة» وبعبارة أخرى تجميد قانون تعميم استعمال العربيّة 
إلى أجل غير مسمّىء واستمّر التجميد حتى ألغاه اليامين زروال سنة )١995(‏ (عزازء 
1۸( 
وفي عهد بوتفليقة أقرّت الأمازيغيّة لغة وطنيّة» ىا مر معنا في تعديلات )۲٠٠۲(‏ 
لدستور(11947).» کا صدر القانون رقم (۰۸- 2١٠4‏ في ۲۵ فبراير )3١١(‏ من قانون 
الإجراءات المدنيّة والإداريّة» الذي ينص في المادّة (۸) منه على الآتي: 
- يجب أن تتم الإجراءات و العقود القضائيّة من عرائض و مذكّرات باللّغة العربيّة 
تحت طائلة عدم القبول. 
- يجب أن تقدّم الوثائق و المستندات باللّغة العربيّة أو مصحوبة بترجة رسميّة إلى هذه 
الغةء تحت طائلة عدم القبول. 
- تتم المناقشات باللّغة العربيّة. 
- تصدر الأحكام القضائيّة بالّغة العربيّة» تحت طائلة البطلان المثار تلقائيًا من القاضي. 
ونخلص مما تقدّم إلى أن القيادات السَّياسيّة التي حكمت الجزائر بعد الاستقلال» حملت 
وعيًا فبها بخص الشّأن اللغويّء عكسته تلك القرارات الكثيرة التي تهدف إلى تعريب ما 
ُرننس إبان الاستعمار الفرنسيّء غير أنه يؤخذ على هذه القيادات السّياسيّة اهتمامها بالعربيّة 
وإهماها للأمازيغية» ما 57 في اضطرابات ومظاهرات بين المتكلّمين بهاء فالتتعريب 
المنشودء هو ذاك التّعريب الذي يُوجّْه إلى اللّغات الأجنبيّة الدّخيلة واللّهجات المحلية 
التي تنازع الفصحى مكانتهاء أمّا التعريب الذي يطمس هويّة الأقليّات السَكَانيّة التي 
تشترك مع الأغلبيّة في الذين والتاريخ والأرض كالأمازيغ في شال أفريقيا أو الأكراد في 
شمال الجزيرة العربيّة أو غيرهم» فهو تعريب ينتهك حقوق الأقليّات» ويؤذن باضطرابات 
ونزاعات. ومع هذا لا يمكن أن نتجاهل أن القضيّة الأمازيغيّة استغلّت من أطراف 
خارجيّة حاقدة لتضخيمها وخلق فتنة داخليّة» ىا أشرنا في الإطار التحليلٌ. 
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الأو هذه الطبعة 
وا ااا سس إهداء من‌المركز لل 
/ و عمّ: ولا يسمه بنشرها ورقياً 


| أو تداولها تجارياً 


وما يظهر أن القرارات والتشريعات إضافة إلى تبتيها للتعريب» فإنها كانت تدافع عن 
العربيّة في وجه الفرنسيّةء كا أئّْها تدفع غير المتمكنين من العربيّة إلى تعلمها واكتسابهاء 
ولذا فهذه القرارات من وجهة نظر التخطيط اللغوي» قرارات تصبٌ في تخطيط الوضع 
«(Status Planning)‏ وتخطيط الاكتساب اللغة «(Acquisition Planning)‏ 
فالقرارات التي تلزم نشر العربيّة على اللّافتات والإشارات» وفي أروقة الإدارات وتحرير 
الوثائق» هي قرارات تهدف إلى الرّفع من مكانة اللّغة وتعزيز وضعها بين مستعمليهاء بينم 
القرارات التي تبدف إلى تعلم اللغة وتعزيزها بين الموظفين» هي قرارات ترتبط باكتساب 
اللّغة أو بإعادة اكتساءها في الحالة الجزائريّة. 

وما على صعيد التنفيذ» وهو الشّق الثالث بعد التخطيط والقرار السيامي» فقد بدأت 
الخوائر خراكا غر يسر قدا لف ارات الشياسية اللّغويّة التي صدرت تباءًا- لإدخال 
العربيّة إلى تعليمها بعيد الاستقلال »)١1555-١9455(‏ وكانت أولى هذه المحاولات هو 
إدراج العربية ل(/ا) ساعات أسبوغيًا في اول عام دراسيٌ بعد الاستقلال. ثم تطور الأمر 
فعْرّبت السّنة الأول الابتدائيّة تعريبًا كاملا» کا أصبحت حصص التدريس بالعربيّة تصل 
إلى )٠١(‏ ساعة وحتى )۲١(‏ ساعة في الأسبوع» وتقرّر في سنتي )١11750-١1945715(‏ إلحاق 
المدارس التابعة لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين بالتعليم العموميّ توحيدًا للتعليم 
الابتدائيّ تدريجيّا وأصبحت الفرنسيّة إثر ذلك لغة أجنبيّة» کا تقزر في سنة )١951/‏ 
تعريب السّنة الثانية الابتدائيّة تعريبًا كاملا (زرهوني» 945 ١في:‏ بوزياني» 1:5017). 


4 التذبذب فى التعريب: 

غير أن هذه القرارات لم تطبّق كا يراد هاء إذ تبثت السلطات في الجزائر خطابين 
مختلفين ف موضوع التعريب» فالخطاب الأول الرَسميٌ» ينادي بالتعريب على امتداد 
الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال» وهو ما أكد عليه في الدُستور» فهو خطاب يدعو إلى 
استعادة العربيّة وتمكينها من جميع المرافق» والخطاب الثاني غير الرّسمي» خطاب سمح 
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للفرنسيّة بالبقاء لغة للعلم» وللإدارة» والأوراق الرّسميّة التي تصدر عن المؤسّسات 
الجزائريّة. هذا التذبذب فتح الباب لخطاب ثالث» بدأ يبحث عن هويّة أخرى للجزائر 
مثلة في الحويّة الأمازيغيّة ونبذ العربيّة ومحاربتهاء وهو ما أتاح للفرنسيّة البقاء» وللّهجات 
بأن تنال الاهتمام على حساب العربيّة الفصحى (عزازء 14١7)»كما‏ أسهم هذا التذبذب 
في حصول انقسام في تطبيق التعريب على مستوى الإدارات» فا تَعَلَقَ بالوظائف الثقافيّة 
والأيديولوجيّة» مثل: الشّريعة الإسلاميّة والإعلام والعدالة والتعليم» استعملت اللغة 
العربيّة أداةً لك في حين أن قطاعات الدّولة الأخرى. مثل: الاقتصاد والصّناعة وغيرهاء 
استمرٌ تداوها بالفرنسيّة (فيلالي» 1996.: 140 مآ 192 ¡ len)‏ ). 

وقد أفرز هذا الانقسام مع مرور الوقت فئتين من المواطنين؛ فئة أولى لها أولويّة في 
التوظيف وتولي المناصب في أجهزة الدّولة» وهي الفئة التي تعلمت بالفرنسية» وفئة 
ثانية عدت مواطنًا من الدّرجة الثانية أو الثالثة» قلت حظوظها في التوظيف والحصول 
على رواتب مجزية (فيلالي» د. ت.: .)١5١‏ ويعلّق الكاتب الإنجليزيٌ ه . روبرتس 
)sئRobert .)H.‏ على هذه التتائج بقوله: بحلول منتصف السّبعينيّات» أصبح هناك كثير 
من الشّباب الجزائريّ المتعلّم بالعربيّة» غير أن فرص العمل بالنّسبة إليهم قليلة» فلم 
تكن المؤسّسات الحكوميّة تبحث إلا عن المتقنين للفرنسيّة» وهذا ما أذى إلى الإحباط 
بين الشباب الجزائريٌ (567 -566 :1988 ,ك۲ .)R05€‏ 

ونخلص في آخر هذا التقاش إلى آنه على مستوى التخطيط والسّياسة اللّغويّة فقد 
كان هناك تخطيط لم يراد أن تكون عليه الجزائر لغويًا وثقافيًا في المستقبل» وترجم جزئيًا 
إلى قرارات سياسية لغوية واضحة؛ تتلخص في تعريب الحياة اليومية في الجزائر وتعريب 
الإدارات والتعليم والإعلام وغير ذلك إلا آنه على مستوى التنفيذ» ل يحقق مشروع 
التعريب ما كانت تطمح إليه الجزائر إبان استقلاهاء بسبب نخب فرنكفونيّة» سعت بكل 
السّبل للإبقاء على اللّغة الفرنسيّة» وعرقلة حملات التعريب المتعدّدة طيلة نصف قرن 
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2 
الأو 0 هذه الطبعة 
وال عر | سس إھداء منالمرکز ل 
/ 0 - ولا يسمه بنشرها ورقياً 


| أو تداولها تجارياً 


من الزمان أو يزيد. وعليه؛ ساد خطاب مزودج في الجزائر» خطاب رسمئٌ دستوري» 
يقر بترسيم وتعميم اللغة العربيّة» وخطاب فعلّ مهمّش العربيّة» ويدعم الفرنسيّة حتى 
أضحت لغة رسميّة مع آنه لا قانون ينص على ذلك (عزاز» .)۲١٠۱۸‏ 


؛. ؟. الترجمة وتوحيد المصطلحات: 


استضافت الجزائر عددًا من المؤتمرات والتّدوات المهتمّة بإصلاح الوضع اللّغويٌ» 
مثل: مؤتمر التعريب الثاني سنة (۱۹۷۳)» الهادف إلى توحيد المصطلح العلميّ» وملتقى 
الجزائر الدّولّ الأول حول التّرحمة الأدبيّة )۲٠٠۸(‏ تحت عنوان التّرحمة والتعايش» 
والملتقى الدّويّ الموسوم بالبّرحمة والمجالات ذات الصّلة سنة )73١١5(‏ (موقع المعهد 
العالي العربي للثّرحمة» ۹٠٠۲)ء‏ واقتصر التخطيط اللغويٌّ في هذا الحيّر على إنشاء عدد من 
المؤسّسات المعنيّة بالتّرحمة كالمعهد العالي العرب للترحمة وغيره» وتركز الأداء على إعداد 
المترجين وتدريبهم أكثر من تركيزهم على ترجمة الكتب والمؤلّفات بحسب ما وقف عليه 


الباحث. 


؛. ؟. المؤسّسات اللغويّة: 

يحتاج التخطيط اللّغويٌ إلى مؤسّسات تتابع القرارات وتنقذ الخطط المقترحة» وقد 
شهدت الجزائر ظهور عدد من المؤسّسات اللْغويّةء تدعم استعمال العربيّة وتترجم هاء 
منها: 


؛. *. .١‏ المجلس الأعلى للغة الوطنيّة: 


أنشئ المجلس الأعلى للّغة تحت إشراف عبد الحميد مهري رئيس حزب جبهة التحرير 
الوطنيٌ سنة »)۱۹۸١(‏ وقد اقتضت مهمّته دعم استعمال العربيّة» ومراقبة تنفيذ القوانين 
والتشريعات الصّادرة فيها (عرّان .)۲١٠۸‏ 


؛. *. ؟. المجمع الجزائرىٌ للغة العربيّة. 


أنشئ سنة »)١1985(‏ بموجب قانون رقم (5/- ٠‏ ».»وترعاه رئاسة الجمهوريّة بشكل 
شخصي» ومن أهدافه خدمة العربيّة» وإحياء مصطلحاتهاء وتشجيع التأليف بهاء ونشر 
الدّراسات المتعلقة بالعربيّة وآدابهاء وإصدار مجلّة دوريّة تُعنى بالعربية» وكان من نتائج 
مجهوداته إطلاق مشروع الذخيرة العربيّة سنة )۲۰٠۸(‏ تحت إشراف عبد الرّحمن الحاج 
صالح (بو عبد الله د. ت.: »21١٠١‏ والّتي يراد ها أن تكون موسوعة حاسوبيّة ضخمة 
على الشابكة» لكل ما جاء في العربيّة من ألفاظ ومعانٍ منذ أقدم لفظ إلى العصر الحديث» 
إضافة إلى ربط معاني الكلمات العربيّة بالفرنسيّة والإنجليزيّة» وهي بهذا التَوجّه تشابه ما 
يطلق عليه اليوم بالمعجم التاريخيٌ إذا ما استثنينا إضافة الألفاظ الفرنسيّة والإنجليزيّة: 
غير أن هذا المشروع -على الرّغم من مرور عقد من الزّمان على ظهور فكرته- لم يتمكن 
القائمون عليه من إنجازه بعد. 


؛. *. *. المجلس الأعلى للغة العربيّة: 

أنشيع المجلس سنة )١544(‏ بهدف الحفاظ على اللّغة العربيّة وترقيتهاء وقد نظّم 
المجلسر العديد من الندوات وجلسات العمل والتشاور مع ختلف قطاعات الدّولة» كا 
أصدر عددًا من المعاجم المتخصّصة. منها: معجم المصطلحات الإداريّة» وقاموس عرب 
إنجليزي فرنسئٌ» وغيرهما (بو عبد اللى د. ت.: 8-5). 


؛. .١‏ ؛. المعهد العالي العربيٌّ للترجمة: 

افتتح المعهد العالي العري للترجمة سنة (۳٠٠۲)ء‏ وهو يتبع الأمانة العامّة لجامعة 
الدّول العربيّة» وقد ظل الإنتاج العلميّ في هذا المعهد متواضعًاء بحسب ما وقف عليه 
الباحث عند اطّلاعه على موقع المعهد, فمن خلال تصمح الموقع» تبيّن أن المعهد لم يترجم 
إلا عشرين كتابًا من كتب الناشئة» لم تخرج للنور بعد -بحسب تعبيرهم-» كا ترجم عة 
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هذه الطبعة 
إهداء من المركز  _‏ 
ولا يسمح بنشرها ورقياً 

أو تداولها تجاريا 


كتب أخرى مختلفة» إضافة إلى إصداره عددًا واحدًا من مجلّته «معبر»» حبّى لحظة كتابة 
هذه السطور (موقع المعهد العالي العربي للترجمة» .)5١١19‏ 


؛. *. ه. المجلس الأعلى للغة الأمازيغيّة: 

وهو تطبيق لما جاء في تعديلات )۲٠٠۲(‏ لدستور (۱۹۹7)»ء ويعدٌ المجلس الأعلى 
للّغة الأمازيغيّة» مؤسّسة أكاديميّة تُعنى بالترويج للّغة الأمازيغيّة» والبحث في قواعدهاء 
وتأهيل الكفاءات الوطنيّة القادرة على تعليم اللّغة الأمازيغيّة ونشرهاء وحل الإشكالات 
المتعلّقة بهاء كمشكلة توحيد الحرف المكتوب اء فالبعض يعلّم الأمازيغيّة بحروف 
عربيّة» وني مناطق أخرى تستخدم الحروف اللاتينيّة» ىما تستخدم في مناطق ثالثة حروف 
تيفيناغ (موقع توالت الأمازيغيٌ» .)۲١٠۹‏ 


د. التحذيات والصعوبات: 


غات انل ار سجالة جاد ابن اهار الريب والعردة للخة العريية وين اتصار 
الفرنسيّة المحافظين على الإرث الفرنسيّء بين من يريد العربيّة لغة للتعليم والإعلام 
والإدارة والحياة اليومية» وبين تيار -يوصف بالفرنكفونيّ- يعيق تعريب الجزائر» ويرى 
أن الفرنسيّة هي الأقدر والأفضل (227 :2007 ,ط8601363)., ولا زال هذا الصّراع 
مستمرًا حتى يومنا هذاء خاصّة على مستوى النخب» بسبب اختلاف التعليم والتكوين 
المستمرٌ في اللغة والمنهج بين هذين الطرفين المتصارعين» وهو ما يفهم من كلام أحد 
النؤاب الجزائريّين في المجلس الوطنيّ في الجزائر بقوله: «بتعليمي الفرنسيّ لا أستطيع 
أن أتخْل بسهولة عن طريقتي الدّيكارتيّة في الاستنتاج» الأمر الذي يجعلني أختلف عن 
المتعلّمين بالعرييّة ‏ )فيلالى» 1996: 446 „(Quandt 1969 i‏ 

يرى أنصار العربيّة أن الجزائر عربيّة الهويّة» وقد قبل سكَانها الأصليّون العربيّة مع 
دخوهم في الإسلام» فتشرّبوها وأصبحت جزءًا من إرثهم وتاريخهم. وما فصلهم عنها 
هو الاستعمار الذي ظل ل(0١17١)‏ سنة» وأن لا صحّة للمزاعم التي تقول: إن العربيّة 
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متخلفة» وغبر قادرة غل التعبير عن المجالات العلمية؟ أن تطوّر اللغة مر تبط بتطور 
أهلها ومجتمعهاء لذا وجب تطوير المجتمع وثقافته» وتهيئة البيئة الحاضنة للّعْة وعدم 
الحكم عليها بالقصور والضعف» قصد إقصائها واجتثاثهاء إضافة إلى أن استعمال الفرنسيّة 
وحدهاء هو الخطر الحقيقيٌ على الجزائر وعلى الثّقافة العربيّة الإسلاميّة في الجزائر» فاللّغة 
لا تقتصر على الحديث والتواصل فقطء بل هي تراث وتاريخ وهويّة (فيلالي 65 : 
1 4). ويردٌ أنصار الفرنسّية على هذا الرّأي بقوهم: إن اللغة الفرنسيّة متطوّرة ومرنة» 
وقادرة على تحديث المجتمع الجزائريّ» وربطه بنظيره المتقدّم في الغرب» وهو ما تَقصّر عنه 
العربيّة ولا تبلغه بحسب رأيهم *. وأن نقص الأساتذة المتعلّمين بالعربيّة» والقادرين على 
تدريس العلوم المختلفة باللّغة العربيّة كبير» ولذا فا لحل في أساتذة الفرنسيّة فهم أكثر عددًا 
واقتدارًا على التدريس بالفرنسيّة (فيلالي» .)٤٤۷ :۱۹۹٩‏ 

وعلى المستوى الرّسميٌ لا تزال الجهود المبذولة مستمرة» ففي الابتدائية يستمرٌ تدريس 
كل اللو ا ا العرركةء إل جات ار عل فا وكدلك انال ف المرهلة ا 
حيث تدرّس كل الموادٌ باللّغة العربيّة مع إضافة مادّتين أجنبيّتين هما الفرنسيّة والإنجليزيّة 
(محمد بن رابح» 270١5‏ 707)) وعلى صعيد الإعلام» فقد عرب الإعلام في الجزائر 
بشكل جزئيّ (الأخبار. بعض البرامج ا حواريّة» ...إلخ)؛ كا عرّبت جميع الاستمارات 
والوثائق الإدارية دون استثناء (لعبيدي بو عبد الله د.ت..» .)١١‏ 

ويخلص الباحث بعد ما تقدّم إلى أن التخطيط للّغة لم ينجح كا يراد له» فبعد مضي 
ما يقرب من (50) سنة على الاستقلال» نجد أن عدد المتحدّثين باللّغة العربيّة في 
سنة )۲٠٠۷(‏ يصل إلى (77,75/) بينا يبلغ عدد المتحدّثين الجزائريّين بالفرنسيّة 
(۲,۷)؛ أي نصف عدد التاطقين بالعربيّة تقريبًا! ونجد أن اللّغة العربيّة الفصيحة 
اليوم محصورة في الطبقة المتعلّمة بالعربيّة دون| سواهاء ممّن درست وتخصّصت في العربيّة 


۹- لا بأس أن نذكر هنا أنه من خلال إلقاء نظرة سريعة على قائمة أفضل )٠٠١(‏ جامعة في العالم سنويّاء فسنجد أن 
عددًا منها جامعات تعلّم بالألمانيّة واليابانيّة والصينيّة والفرنسيّة» وهو ما يخبرنا صراحة أنّ اللّغة ليست عائقًا لتحصيل 
العلم والإبداع فيه» بل ما يوضع أمامها من علل هو العائق. ويستغرب الباحث من الفئة التي لا زالت تحمل مثل هذه 
التّصوّرات عن لغتهاء وتصرّ على أنّ لغة العلم في هذا العصر مقتصرة على الإنجليزيّة فقط, 


هذه الطبعة 
إهداء من المركز  _‏ 
ولا يسمح بنشرها ورقياً 
أو تداولها تجاريا 


والعلوم الإنسانيّة» ما بقيّة المعارف والعلوم التطبيقيّة من اقتصاد وعلوم فهو من نصيب 
الفرنسيّة (مبارك التریکي» ۲۰۱۲: 277 15) بينما تسيطر الأمازيغيّة والدّارجة على لغة 
التعامل والتواصل اليوميٌ بين المواطنين. 

.١‏ الخاتمة: 

استعرض الباحث التخطيط اللّغويّ في الجزائر ووضع اللّغة في الدّستور. وحملة 

التعريب ونتائجهاء والمؤسّسات اللّغويّة والتّحدّيات التي تواجهه اللّغة في الجزائرء 
وخلص إلى أن الجزائر اختارت بُعيد استقلاها سياسة الاستيعاب اللُغويٌ» فسعت في 
مجال التعريب واستبدال العربيّة بالفرنسيّة» ثم انتقلت مطلع الألفيّة إلى اعتماد سياسة 
التَعدّد اللّغويٌ» وما خلصت إليه الدّارسة أيضًا أن السّلطات الحاكمة في الجزائر تعاملت 
بازدواجيّة مع الوضع اللَغويٌ فكان هناك خطاب رسميٌ ينادي بالتّعريب على امتداد 
الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال» وخطاب غير رسميّ سمح للفرنسيّة بأن تكون لغة 
للعلم والإدارة والأوراق الرّسميّة التي تصدر عن المؤسّسات الجزائريّة ما أتاح للفرنسيّة 
البقاء» وللُّهجات بأن تنال الاهتمام على حساب اللّغة العربيّة. 

ونخلص -من خلال هذه الدراسة- إلى عذة نتائج» منها: 

.١‏ برز بوضوح أنْ أكثر مجالات التخطيط اللّغوي التي صدرت في حقها قوانين 
لغويّة» هي جال التعريب» وهو بلا شك مطلب هام إذا أراد أهل العربيّة -يومًا- 
أن تكون لهم الريادة في العصر الحديث» أسوة بأهل الإنجليزيّة والآلمانيّة واليابانية 
وغيرها. 

؟. إن تجاهل المكوّنات العرقيّة المختلفة عند التتخطيط اللّغويٌ في الجزائر» والاكتفاء 
بالبعد العربي» هو تجاهل صريح لحقيقة الجغرافيا والتاريخ» وهو ما يؤدّي إلى 


ا 
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تشدّد مطالب اهويّة لدى الطرف الآخر» وانجرافه نحو إقصاء كل ما هو عرب 
لغةَ وثقافة وهويّة» أو الأهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. 

نلحظ أن السّياسة اللّغويّة في الجزائر انتقلت من سياسة تستهدف الإبقاء على 
العربيّة دون ما سواهاء وهو ما يعرف بسياسة الاستيعاب اللوي إلى سياسة تقرٌ 
برسمية اللغة الأمازيعيّة وإعطاتها نفس الرّتبة والصّفة القانونية» وهو ما يطلق 
عليه سياسة التّعدّد اللّغويٌ. 


. حدث تغيّر جل في الجزائر وتعاملها مع اللّغة الفرنسيّة» ففي دستور )١9577(‏ 


شُرعن وضع الفرنسيّة» وسمح لها أن تتواجد إلى جانب العربيّة» بينم في دستور 
(1917) حذف الاستثناء الذي يسمح للفرنسيّة بالتّداول والاستعمال. 


يمكن حصر الأسباب التي أعاقت تنفيذ التخطيط اللوي في الجزائر فيا يأتي: 


طبيعة الاستعمار الفرنسيٌ وسياسته القمعيّة تجاه الجزائريّين لغة وثقافة. 

تحكّم النخب الفرنسيّة في مقاليد الحكم ومؤسّسات الدّولة» وتغلغل الفرنسيّة 
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